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كوثر زو چ سنة 

توفيق محام ابن عم كوثر 

أم رحمى il‏ القاضى . 

فضل الشرقاوی: متهم حُكم عليه بالإعداام . 
خاجپ اة 

بوسطجى 


متھمون آخرون حكم عليهم بالإعدام فى أحكام سابقة وشنقوا” 


الإنسان والظل - ۵ - 


برولوج 
الوقت نهارا' 
النظر 
منصة القاصى فيها الستشار رحمی سعودى إلى جانبه عضوان 
عضو يمين ؛ وعضو يسار ؛ بينما تفتح الستار يلقى النور الكاشف على 
وچه الستشار رحمى ونراه يقوم ليلقى بالحكم . 


(ي- 
9 رحمى : باسم الأمة : حكمت الحكمة على المتهم فضل 
یہر 
O‏ 


الشترقاوى حضوزياً بالإعدام . 

[ضجيج يشمل القاعة عند سماع كلمة «حضورياً» 
ويغرق صوت القاضى ] 

ات امرأق : برىء ياسعادة البيه .. برىء برىء ٠‏ 

صوت الشرقاوى : لا .. أنا قتلته .. قتلته .. بإيديا دول .. .. ولو شفته 
قدامى حاقتله تانى [ يصرخ ] فين هوه وأنا أقتله 
تانی :. فين هوه bb‏ اقتله تانى ... 


5 [ ظلام تدريجى على المسرح واختفاء تدريجى 
للصوت حتى يختفى المنظر تماما ] 
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33 الفصل الأول 
۰٠‏ 


نپ [ تزاح الستار للمنظر الثانى فى بيت القاضى 
0 رحمی .. غرفة مكتب ستيل واسعة أنيقة .. 
x<‏ مكتب كبير منقوش بالأويمة طراز قديم وكتب 
8 عا ا رقوقة ,ٰی 
0 على النافذة عدد من الكراسى 


٠‏ ثم تتوقف لتلتفت حولها .. تضع يدها على 
أذنيها .. ثم تعود لتذرع الغرفة فى عصبية .. 


بدو انها فى اتی 
ى الأم تطوى السجادة ونسمع كلمة ] 
SS‏ الإئسان والظل - 4 - 


الام يارب . 
[ الام تدخل پو لبا .. کوٹر تلقى بنفسها بين 
ذراعيها ] 

عق [ هاتفة ] انا ماتيا استممل اكثر من كده. 
0000( ;€ 

الام يابنتى الصبر طيب . 

كوثر آنا مش عارفة جرى لإ بو يحمى .. 
وا ا کے ہی 

الام يابنتى دی وسوسة شيطان. 

کوٹر تصورى إنه كان حايقتلنى .. ر قل 
الهادى اللى عمزہ ما رفع صوته عليه 

الام يمكن كان تعبان من الشغل .. وأنت 
بيسهر للفجر يقرأ القضايا سطر سطر ."ولاف 
حرف 

كوثر : طول عمره بيشتغل ويسهر .. عمره ما اشتكى و 
فقد أعصابه .. إيه اللى غيّر حاله ؟ حانقول بیشرب' 
.. عمرہ ما حط الخمرة فى بقه .. حتى السجاير 
مابيدقهاش . 

الام : ولاد الحرام كتير يا بنتى 

کوگڑ وحایجولو منین ؟ وحايشفوه فين ؟ دہ مالوش 
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الام 


كوثر 


ظريق؛غيل شلغلة:.. متخ البيت اللمحكمة.ومن المخكمة 
اللبيت. 


يمكن فيه حاجة تعباہ .. يمكن فيه فى قلبه حاجة ٠‏ 


؛ ياريت یفتع لی قلبه .. ياريت يشتكى لی .. كام 


مرة اتمنیت اانه ایقعہجنبی:یکلعنی من غير تكليف 
يحكى لی متاعبه يكاشفنى بعواطفه .. لکن أبدا .. 
العمن الل اعشقاه: كان كله اتطيفق !أ ورسهيات .. 
كان دائما القاضى الوقور المتخفظ .. حتى فى بيته 
00+ 0 
ا غاا ۶۷۹۹ھ 
عمرى ما حسيت انه طيب .. اسالی أى حاجب فی 
和‏ 
م وقع بين إيديه ماخدش إعدام أو أشغال 
فا وين ين تام کو رہ ابضی 
العقوبة .. وفى البیت معايا ومعاكى ومع الخدامين 
ما عندوش قلب .. كل شىء عنده بالعقل والمنطق .. 
حياته مواد .. ولوايح .. وقوانين [ تصرخ ] لکن 


احنا بشر بشر بشر ! 


أنت جرى لك إيه ؟ 
[ تنهار باكية ] : أنا مش عارفة أنا جرى لى إيه. 


الإنسان وَالظل - ١١‏ - 


الام 

توفیق 

کوٹر 

توفیق 

كوثر 

توفيق انت اللى اتغيرتى يا كوثر .. انت اللى جنينتى 
جوزك وخليتيه يخرج عن صوابه . 

كوثر : ياريتنى أقدر آخلیه يخرج عن صوابه .. دنا عمرى 
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ما قدرت :اثر فيه . غمرى ماقدرت أحرك قلبه .. 
كان دايم) العاقل الكامل الجامد الشعور اللى 
مافيش حاجة تهزه .. كام مزة اتمنيت أنه يغلط 
عشان أسامحه .. يضعف عشان أقف جانبه .. 
جتن ہر۱8 نی تنو ]ددح انم اق وعلؤاطفة.. 
صحيح هى دى طبيعة رحمى طول عمره .. وهو 
طالب فى الحقوق .. وهو فى النيابة .. وهو فى 
القضاء : كان دايّما الإنسان العاقل الساكت اللى ما 
يتكلمش إلا بحساب .. كان لما يسمعنا نحكى على 
مغامراتنا العاطفية يضحك ويقول عواطف إيه اللى 
بتتكلموا عنها .. وخليتوا إيه للشعراء .. رجال 
القانون لازم يبقوا أهل منطق وعقل مش أهل 
عواطفني,.لكن اف التهناية أرحمى اتجتوزك .. فى 
النهاية حب زی كل الناس . 

[ فى ألم ] : حب : [تنظر إلى توفيق فى حيرة ] 
تفتكر رحمى بيحبنى .. رحمى لما اتجوزنی كنت 
بالنسبة له زيك تمام .. مجرد زميل . 

لايا كوثر. 

رحمى اتجوزنى لأن الجواز عادة حميدة بيأمر بها 
العقل والمنطق .. اتجوزنى لأن كل رجل محترم فى 


ودجو + 


الإنسان والظل - ۱۴ - 


أنها حتة موبيليا .. و 
تثالغ ٠:‏ تشتكى ::[ مو 
٠‏ وحيد » زيى كنت عرف 


تكلمه . 
توفيق و و واتشق 
كوثر .. أنا ماقصدتش أجرحك . 
كوثر [ تبتسم من خلال دموعها ] : واحنا صغیرین 
كنا بنلعب فى الجنينة كل الأحبة اتنين اتنين 
كنت ساعات متلاقيش حد يلعب معاك .. وکا 
تقعد تعیط تحت تكعيبة العنب .. فاكر ؛ 
توفیق ] مبتسماً ] : أيوه فاكر . 
كوثر [ سرحانة من خلال دموعها ] ؛ وفاکر شعورك 
وأنت قاعد لوحدك .. وکل ولد معاه بنث تلعب مغاه . 
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كنت باحس إنى زی الیتیم . 

انا عشث.شبابئ یتییمة... زيك وأنت قاعد تعيط 
تحت التكعيبة .. كنت باقضى الليل سهرانة لوحدى 
فى أودتى وهو سهران مع الدوسيهات والقضايا.. 
عمره ما فكر أنه يبص لى حتى على أنى قضية 
. ای مجرم قنّال قُتَلَى كان بيثير 
آهتمامه اکٹن:مٹی .:.. كان:بيعيشل ييفكر 'فیة ليالى... 
كنت بسال نفسى دايما : إيه سر الجفاف الشديد 
فى طبعه ؟ إيه السر ؟! أنت صاحبه ياتوفيق .. أنت 


مزكؤنة منشينة 


لازم تعرف عنه أكثر منی . 

انا فى الحقيقة عمرى ما قدرت أفهمه 

أنت اللى بتقول الكلام ده .. أنت اللى عاشرته أكثر 
من « أخوه » وفتحت له قلبك وفتح لك قلبه 


: رحمى عمره ما فتح قلبه لحد . 


وده يبقى إنسان طبيعى ؟ 


: مش عارف أقول لك إيه [ متردداً .. يفكر ] مش 


عارف .. يمكن يكون عيان ٠‏ 

أنا برده ساعات باقول إنه عيان .. لکن عيان بإيه؟ 
ن الإنسان يبقى مصاب بعاهة فى الشعور ؟ 
قى عاجز عن الحب زى الأعمى العاجز عن 


الإنسان وَالظل - 10 - 


البصر .. لود من غير قلب:: 


توفيق :لا انا ق ..عيان .: انا شفته النهاردة 
داخل عيادة د أوفيق 
كواثز هو طول عمره را:الدكباتزة .. والنهاردة|] كوثر 
صبح یسال على دكتهار عشڳن يعالج صباعه .. هو 
عايش فى الخوف .. لااك من المرض وهو عمره 
ما رقد بمرض . 2 توفيق 
وخايف من الفقر وهو شاف الفقس... کوٹر 
ساعات بيتهيأ لی أنه اتجوزن فه .. من 
خوفه ليموت:ؤحيذ!: توفيق 
توفیق ‏ :كوشر: ما تظلميش رحنی الدرج اي لاحم 
ا : كوثر 


كوثر بيتعذب ؟! أنت بتقول بيتعذب ؟! O‏ 


توفیق لو كان زی ما بتقول من غير قلب كان ار 
اللى بيفقد الشعور والقلب بيرتاح ۔ حمی 
أو مش قادرة أفهم . 
توفيق آنا باحس دايم) أنه بيتعذب .. لکن مش قادر 


أوصل للسبب .. كل ما أقرب له أحس أنه بيبتعد 
عنى وبيخش جوه نفسه .. وكل يوم بيخش جوا 
四‏ 
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وأنا یا توفيق .. حاولت تحس ہی مرة .. حاولت 
تعرف قد إیه آنا باتعذب . 

كوثر . 

وأنا ايديا ممدوده بالخب والحنان والرحمة ومفیش 
إيد بتمتد لی .. وأنا بادق على باب مقفول.. وبكلم 
واحد مش بيسمع . 

رحمی بيسمع .. رحمى بيسمع ٠‏ 

بيسمع وبيشوف .. وبيحس .. أمال ليه مابيقدرش 


ايحس آبيه ؟ 


: بيتهيا لی كل واحد فيكم بيتكلم لغة مختلفة عن 


E 
نفسی تعرف لغته عشان تفھمھا لی ۔‎ 

[ صوت رحمی يرتفع عالياً خشناً من خارج 
المسرح ] 

أنا قلت مش عاوز ورد .. مش عاوز ورد .. ريحة 
الورد بتخنقنی .۔ بتخنقنى . 

[ كوثر تفيق على صوت زوجها .. وتتبدل 
سحنتها ويبدو عليها الغم ] 

رحمى جه [ وما تلبث أن تخرج مسرعة ] . 

فى كل حتة ورد .. ورد .. أنا بتخنق . 


الإنسان والظل - ۱۷ - 


مربوطة بربا 
رحمی : أهلا توفي حمى 
0 عديت على الدکتور 
توفيق إيه ؟! مال إيدك 
زحمى لو حکیت لك مش حا توفيق 
مجنون . حمی 
توفيق [ ضاحكا ] : أهى دی اللى أشقولها ابدا 
رحمی لکن ھی دی الحقيقة [ يتهالك مت ودا ثم 
يقوم ويذهب ويجىء فى قلق ثم 4 توفیتا 


قائلا فى رجفة ] 


وَحَمِن الهوا ده جاى منین .. فيه تيار هوا .. یا 
آنا بردان! 


توفیق بردان منين بس .. ده احنا فى عز الح 
والشبابيك مقفلة .. مفيش نسمة هوا . 
[ رحمى يتلفت حوله ليتأكد من أن الشبابيك 


7 
مقفلة فعلا ثم يغمغم ] توفهق 

0 ۵ي 018-9 
غارف۔الروماتزم لما ربيتمكن. من المفاصل... ريل 
السلامة . 
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[ تدخل كوثر حاملة صينية عليها شاى 
وساندوتشات بتطلع إليها رحمى مرتابا ] 
اوعى تكونى حطيتى لى سكر [ يخرج علبة من 
جيبه ] هاتى وأنا أحط بنفسى . 

[ يأخذ فنجانه ويضع فيه فتفوتة سكرين ] 
إيه اللی بتحظة ؟ 

سکرین .. اخنا دلوقنتى فى السن الحرجة .. 
والإسراف فى النشويات يجيب لنا السكر والوقاية 
خير من العلاج . 

غو تاباك واھ ایا الكل اناا عند اعيا بالسكن:ولا 
أنى أعيش طول عمرى آخذ وقاية منه .. حطی لی 
يا أختى تلات حتت .. حطى .. روماتيزم إيه وسكر 
إيه .. أنت بخير والحمد لله وصحتك كويسة إيه 
لازمة لاف :دی العيتشة:فى الخوف كده الوت 
أرحم منها 

الموت .. [ ينظر إليه نظرة غريبة ] وهو فين الموت؟ 
اللى أنت فيه هو الموت ٠‏ 

[ تسحب كرسيا وتجلس ] وأشنع من الموت 
الوت:علی:الاقل راحة وإنما العيشة فی العذاب كده 


الإنسان والظل - ۱۹ - 


حمق 

توفیق 

رحمیٰ 

توفیق القاس اهما اللق]بیخطوا ذذ اس سس 
تصرفهم .. وأنت حكمت ك بالجحيم 
بوسوستك وخوفك ورعبك من 

رحمى :[ يصفق ] : مرافعة عظيمة يا 
رائع .. براءة .. إفراج يخرج رحمى 
عو ا نام 
غريبة] ياريت الدنيا سهلة كده زی ما هة 
فى المحاكم:::.ياريت الاقى:اللخامى اللنى. ي 
براءة ويفرج عنى [ ينظر إليه متوسلا ] عند 
محامى كويس ياخد اللى ياخده بس يترافع عنى 
بذامة ويطلعنئ من الغلاب :الى انا فيه . 

توفيق [ ضاحكاً ] : حتطلع تروح فين يا رحمى . 

بی [ فى يأس ] : فعلا .. حاطلع أروح فين ؛ حروح 
من نفسی فين .. واطلع منها ازاى .. اشرب 
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يا توفيق ] يناوله فنجانه .. یتلفت حوله فى 
حيرة ] ساعات بیتھیا لی أن كل ده مش حقيقى . 
أنا وأنت وكباية الشاى وطعم السكر وابتسامة 
كوثر ومرارة العلقم اللى جوه قلوبنا والضحك 
والدموع كل ده مش حقيقى .. حاجة زى حفلة 
تنكرية بروفة ورا الکوالیس خيلالات بعد کاسین 
وسكى .. كابوس بعد أكلة ثقيلة .. تصاوير زی 
اللى بنشوفها فی كتب الاطفال [ يسرح لحظة]. 
ساعاف نقكم» 

يصمت طويلا فى حيرة ولا يتم جملته ] 

فى فضول ] : بتفكر فى إيه ؟ 


: [ بإشاحة من يده ] :لا مفيش فايدة لا 


حتفههمنى ولا حافهمك . 

يستحثه ] : ابد .. تاکد أنى حافهمك 
هواخبلن غنيب /:ایمکن اما تصدقش .. أنتساكز 
الشرقاوى ؟ 

[ محاولا أن يتذكر ] : القضية اللى حکمت فيها 
بالإعدام على فضل الشرقاوى .: أيوه فاكرها . 
يلقى بقنبلته ] : فضل الشرقاوى لسه عايش ٠‏ 
يقفز من كرسيه ] : فضل الشرقاوى اللى 


الإنسان والظل - ۴۱ - 


اتشنق من کل اگنة .. عايش ؟! أنت بتقول إيه ؟! 7 أنكت مرة من نفسی يا آخی... طول عمرى 
رحمى : باقول إنه Sa‏ مانكتش ولا نكتة .. 
توفيق قصدك عایش ف ل ؟! أو فى .. ترفیق [ ما زال ينظر إليه فى عجب ] : لکن دی بقى 
رچمۍ ایش ف ©( نكتة غريبة قوى . 


يعنى مش ساعات بتشوف نفسك فى الحلم جرادة 
.. وتبقى مندهش جا إزاى أنت جرادة بتاكل 


توفيق : وقلت للدكتور على الكلاء#دم 

رحمئ :لأ طبعا .. ایم 
توفيق : [ ينظر إليه فى إشفاق ] 
تاخذ اجازة من الشغل وتستر 5 


ورق شجر .. تبقى زعلان ومش مصدق . 
توفيق والآخر بصحى .. بلاقى نفسى إنسان مش جرادة 
زى ما أنت شايف . 
[ ضاحكاً ] : وإيش عرفك إنك إنسان دلوقت 


قضية السفاح بشندی طولت وتٹاڈ ے : مش جايز أنت جرادة بتحلم أنها إنسان وأنك 
احنا كمان :والمرافغاتیمش أحائخلض ول حاتصحی كمان شوية تلاقى نفسك جرادة . 
كان صفحتین بقى ألف صفحة .. وأذ يق [ يشد شعره ] : لا أنت النهاردة حاتجننى .. إيه 
نفسك رأيك فى الكلام ده يا كوثر ؟ 

رحمی : أنت عایز تقول إن عندى « انهيار عصبی » ؟ کوٹر أنا مش فاهمة حاجة . 

توفيق : [ فى يأس ] : على كيفك أنت حر .. أنا همی أحسن . 
معقول حاانصحك وأنت أكبر منى وأدرى بنفسك . ق رحمى :. 

رحمى مش قولتلك مش حاتفهمنى .. [ يشيح بيده ] أمال لو حكيت لكو على الحكاية التانية اللى 
عالعموم ماتزعلش .. اعتبر الكلام اللی قلته نكتة . حصلت لى حاتعملوا إيه ؟ 

توفيق نكتة .. [ ينظر إليه فى دهشة ] توئر ae‏ حكاية إيه كمان ؟ 
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رحمى حكاية الج إيدى وسبيه ٠‏ 

توفيق ایوہ صحيح أن ت لناش على الجرح اللى 
فى إيدك . 

رحھی لوقلت لكو برضه قواء 

توفیق يا سيدى حانصدق ٠.‏ قو لنا. 

کؤٹر : أطلع بره عشان تتكلمو اكل راحتكم . 

ںہ : ليه بقى .. هو انا تعورت 8 

توفیق أمال إيه یا أخى حيرتنا !! 

رحمی [ يقوم من كرسيه ليذرع الغرق ف ىرود ] 
أبد) .. ولا حاجة .. أصل اتعورت ذ# 

توفيق 6 يخ 

رحمى : أيوه فى الحلم .. واحد ضربنى بسكينة 
صحيت لقيت إيدى مقطوعة والدم نازل مذ 
[ كوثر تنظر إلى توفيق نظرات ذات معنى 

توفیق رحمی .. أنت حاترجع للنكت تانى . 

رخقیٰ مش قلت لكو أنكو مش حاتصدقوا. 

توفيق رحمى .. أنت لازم تحکی لنا بالضبط إيه الحكاية.. 
أنت مش طبيعى اليومين دول ولازم فيه حاجة 
مخبيها علينا .. ولازم تقول لنا عليها . 
[ رحمى ينظر إليهما .. يبدو عليه الارتباك ولا يتكلم] 
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رجفا د 
[ فی ارتباك ] : اصل ما فيش فايدة .. مافیش حد 
فينا حايفهم التانى . 


ماهو مش معقول كمان تضحك علینا بالكلام 
الفارغ بتاع الأحلام دہ .. دہ كلام ما يخشش عقل . 
عقل ؟! عقل مین ؟! 


العقل المنطقى الخصیف اللى بيصوغ العدالة 
ويورينا الحقيقة فى المحكمة كل يوم . 

[ ساخراً ] : حقيقة إيه ...وعدالة إيه .. احنا 
حانغنى على بعض .. هو فيه حاجة فى الدنیا دی 
اشمها عدالة:.'ولا حقيقة ؟ 

رحمى ۔ 

بذمتك فيه فى الدنيا عدالة ؟! القاتل الذكى اللى 
بيقتل عينى عينك فى حروب النهب والعدوان حد 
تقول له رتیت الثلاتة كام برمش بياخ مات 
وترقية على جريمته .. ويقولوا عنه البطل اللى 
دافع عن الديمقراطية والحرية وحرر الشعب من 
نين الغبودية:إلغ...:إلخ .. هااهو.كل واحد: خايلاقى 
له شعار وكلام:يقوله . ومدام معاه اوامر وورقة 
ضية حايقدر يعمل أى حاجة .. يقتل يسرق 
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توفیْق 
رحمى : عمره ما کان عنده فرهبة یق 
اللی كنت بتتكلم طول | 
القفص . 
توفيق : [يسكت مأخوناً : لحظة 
وحاتنظر قضية بشندى .. با 
ورایح . 
Us‏ : ومين قال لك إنى حانظر قضايا .. 
طلبت إحالتى على المعاش وتسوية مرتبی 
[ توفيق وكوثر يصيحان فى وقت واحد 
توفيق رحمى؛! 
كوثر رحمى أنت بتقول إيه ؟ 
حف أنا تعبت ..الفاعل اللى بيشيل الطوب على دماغه 
بيجيلوا ساعة بينهد وينام وأنا اتهديت .. عقلى 
اتهد... أنا مش فاهم حاجة ٠‏ 
توفیق : [ فى حيرة ] : مش معقول .. مش قادر أصدق أن 
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حمی 


توفیق 


رحمی 


اللی بيقول الكلام ده هو اللى حكم بالإعدام 
والأحكام القصوى بالسجن والأشغال الشاقة على 
المئات .. هو .. الستشار رحمی اللى بيرعب أعتى 
الجا 

اق ذخان الؤفتة التنتتتال الزفیب اقل شىء 
يرعبه .. ضله على الحيط يرعبه .. دقات قلبه 
ترعبه .. كلمة الحق ترعبه . 


: كلمة الحق ؟ 


مفيش شىء يخوف قد كلمة الحق .. يمكن لو 

فكرت فى كلمة الحق دلوقنٹ تموت انفسك ٠٠‏ يمكن 

أنا طول عمرى بافكر فى كلمة الحق .. ده عملى 

= 

الحق مش ممكن الواحد يحترفه .. ده له اسم تانى 

اللى أنت بتحترفه .. اسمه الباطل . 

لا انت قعل 1مان ۆئ 

الحق زی الشمس الواحد ما یقدرش يبص فيه .. 

ولو بص فيه بيعمى .. هتلر الجبار لما بص لوجهه 

اليلق وى الل هة ا ر ةهرب إن 

يالرصاص .. ماقدرش يبص مرة تانية .. مقدرش 
جه الحقيقة 
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تونق وأنث شف و 
رک نامان 55 
0 دلوقتى فئ | توفيق 
توفيق 2 'أنتاللى بتفنى نه 
رحمى [ايوفع بصره' وبا دی 
لحظة صمت ه. 'وفيق 
کوٹز 
ااعتل الة: -كتاوان اختمال وات تق 
کت [ يضحك ضحكة خافتة ] : قصدا 
۵0 ۹9۹۹ُٰ٘ییٰو۰۷۰۶۲۶۷ھ+ھ 
شايك! انا تة ر شاا ادا کا ما ج اوثر 
جنان ٠‏ 
توفيق يا رحمى اسمع الكلام .. أنت لازم تستريح ٠.‏ یی 
حا أكلملك واحد دكتور صاحبى كويس فی 
الافظّاك : ٠‏ 
ركذتن < ك 
توفیق رحت له ؟ 
رحمی لقيته مجنون زیی وزيك : كوثر 
- ۸ - الإنسان والففل 
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[ تنظر فى ساعتها ] : رحمى .. أنت سهرت 
النهاردة أكثر من اللازم وضرورى تستريح 
صحيح كفاية سهر النهاردة عشان أنت تعبان 
[تقوم تتهدنا للخروج ]اونا رماش بتى . 

إيه مستعجل ليه ؟ رايح فين ؟ 


: معلش عشان تستريح شوية .. حافوت عليك 


بكاو ل طخل من الشف 


ےم نو دی ہے سے یٹ خرن 


وهو محزون مهموم مبلبل الذهن .. ويودعه 
الاثنان حتى الباب .. رحمى مازال ينظر أمامه 
فی نتن ون کون تنظر اله فی لخوفة"::" رحفى 
تتفشيق فى الخرفة وهو شارع ٠]‏ 

[ مازالت تنظر إليه بخوف ] : أجيب لك كباية 
لبن دافى .. أنت ما اتعشتش ٠‏ 

اطي 


[ تخرج كوثر ويجلس رحمى على المكتب ويفتح 
دوسيهاً به مئات الصفحات ويضىء لمبة المكتب.. 
ويطفىء النور الكبير » وينهمك فى القراءة.. ثم 
تدخل كوثر وبيدها كوب اللبن الدافىء ] 

أنت حاترجع تائی للدوسيهات دی .. مش قلنا 


< ےت 


وڈ إحنا غمرتا ما عزفتا عضن يا خَمَیٰ 


رحمى لمسكن اللى باخده كل يوم و صحیح .. صدقت فى الكلمة دی .. احنا ساكنين 
مع بعض بس . 

کوٹڑ كور [ تصرخ ] : ولع النور يا رحمى أرجوك . 

رحمى يح چا حواسى بتصحى.. وإيه لازمته ؟ 
وأشوف كل شىء بوضوح ڑا مؤلم رهيب [ صوت خطوات ] 

كوثر يارحمى أنت حاتموت ن [ فى رعب ] : رحمى ! 

رحمى هو فين الموت ؟ الواحد يلاقيه ھمی شوفى الضلمة جميلة إزاى .. مافيهاش ولا كذبة 
یقدر يموت زی ما بيطفى لمبة | واحدة .. لو كان الواحد يقدر يمسح حياته زی ما 
[ يضغط على زرلمبة المكتب ف سح الأضواء الكذابة دى كانت 3 
الظلام تماما فی الغرفة .. تصرخ كوا جميلة.. لو كنت أقدر أمسح صورته من قلبك . 
شوفى الضلمة جميلة إزاى :هو مؤت جه كوثر هو مین؟ 

كوثر رحمی .. عملت كده ليه CR‏ من 910٦‏ 

0 : [ فى الظلام ] : إيه مالك خايفة کدہ ؟! هى د [ صوت خطواته وهو مقبل عليها فى الظلام ] 
أول مرة نقعد لوحدنا فی الضلمة... انت ٹر : [ تصرخ] رحمی۔۔ 
إناحنا متجوزين بقالنا عشرين سنة وكل ليلة بننام [ يشعل رحمى النور الکبیر ۔۔ ويكون فى تلك 
لوحدنا فى الضلمة . چ اللحظة واقفاً بجوار الباب ] . 

کوش انا مش خایفة من الضلمة .. انا خايفة منك . رحمی ::“أرتجؤك انا ععلت:إینه عشان تعذبنى 

چە خایفة منی ؟! فيه رواجدة تخاف من جوڑھا اللى العسذاب ده كله وثعذب تفسك مایا . لإمتى 
معاشراه وعارفاه ؟ حاتستمر فی الجنون دہ [ تبكى ] 
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انا 


سايبالك الدنيا . 


[ تھرول خارجة وتصفق الباب وهو ت2 3 


مكانه لا يتسحرك .. وينظر إلى الفراغ في 
شرود.. يمشى ببطء ثم يتهالك على المكتب 
يطفىء النور الكبير ويضىء لمبة مكتب صغيرة 
نورها خافت مظلل الغرفة فى إضاءة خافتة .. 
يضع رأسه بين كتفيه ] . 

[ موسيقى تأثيرية تزداد شدة وعنفا لحظة بعد 
أخرى تنشق أرض غرفة التب لتخرج منها 


۳٣ -‏ - الإنسان والظل 


www.alkottob.com 


هيئة محكمة كاملة من ثلاثة قضاة على 
منصة.. وممثل اتهام .. ومحام وحاجب .. 
وقفص اتهام .. قفص الاتهام ليس به أحد .. 
ونلاحظ أن كوثر هی التى تلبس ثوب ممثل 
الاتھام .. وأن توفيق هو المحامى.. كما نلاحظ 
أن القضاة الثلاثة والحاجب يلبسون ملابس 
المساجين وفى أيديهم وأرجلهم سلاسل ؛ وعلى 
رأس كل واحد لبدة ونمرة نحاس والقضاة 
يلبسون وشاح القضاء الأخضر ذا النجوم فوق 
هذا الزى .. إضاة شديدة على المنصة والقفص 
وعلى ممثل الاتهام والمحامى .. طول الوقت 
رحمى يخفى رأسه بين كفيه .. ولا يبدى حركة 
تدل على أنه يفطن إلى ما يجرى .. الموسيقى 
تزداد عنفاً ثم تسكت فجأة ليعلو عليها صوت 
الحاجب منادياً المتهم ] . 
: [ يثادى ] : رحمی محمد سعودى ..[ يعود 
فيكرر الاسم بصوت مرتفع كالصاروخ ] المتهم 
زحمئ محمد سعؤدئ , 
[ يجاوب وهو مازال يخفى رأسه بين كتفيه ] 
انا هه . 


5 
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يحتلون مقاعدهم من المحكمة ] . 

هذا عدا أحّد عشر حکماً آخر بالإعدام تأجل النظر 
فيها لحين حضور المحكوم عليهم .. ستة عشر 
روحا من البشر أزهقها هذا الرجل شنقا دون أن 


القاضى يختلج له جفن .. كل روح لم تكن تعنى عنده أكثر 
فضاكم : من توقيع على دفتر .. وفعل ما هو أبشع من هذا 
[ ممثل الاتھام يقف ملو کله وابظلع امم زيفعلة:أىرقائل متّحترف:.. كان 

كوثر : [ فى زی ممثل الاتهام ] پا حضرات يزهق أرواح ضحاياه وهو مزهو فخور معتد 
الستشارین .. هذا الرجل الذ: امكم فى وكأنه يقدم خدمة إنسانية .. فعل هذا بكامل قواه 
استكانة وذلة وكأنه ملاك برىء إثيم العقلية وبكامل وعيه .. 
مخضب الیدین بالدم .. قاتل سفاج مع الحامی : اعتراض من فضلك .. المتهم ینکر بشدة أنه كان 

بق الإصرار والترصد أعضاء هذ بكامل قواه العقلية » ويقرر أنه كان واقعا تحت 

الموقرة...ففى صبيحة الأحد 人 ۱١‏ تاثیر .. 
۷ أصدر Cs‏ بالإعدام. شنق) على سيان الشرنارى [ مقاطعاً ] : دى حجة قديمة . 
فضل الشرقاوئ الذى,يتبصدراهذة المنصة ...وذ سی الیمین : واقع تحت تأثير إيه .. الحشيش .. والا الكوكايين.. 
صبيحة : واقع تحت تأثير أشد من الحشيش والكوكايين 
الشلاثاء:؛ ؟.أكتتوبر سنة ۱۹۸:اآصو‌ر حكما والمخدرات كلها .. واقع تحت تأثير القانون الجارى.. 
بالإعدام على محمد قناوى ومحمود قناوى وسالم تحت تأثير العرف الاجتماعى .. وروح العصر ٠‏ 
قناوى وسليم قناوى.. إيه القانون الجارى .. والعرف الاجتماعى .. وروح 
[ يشاور بيده على الضحايا واحداً واحداً حيث العصر . 
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المتبع إن كل حكم كانت تسبقه حيثيات .. العرف 
كان اکر 
قاضی شمال ::وفنين دورك «كقاضى »... إذا كان کل عملك هو 


انلك الات ٹم القانون دلا 
ماطالبش بتطوير القانون 


区 出‏ مجاراة العرف دون عقل .:وبدون إدراك ؟ 
حمى معرفش . 
كوثر [ فی زی ممثل الاتهاك* لت قاضی يمين ٠‏ + هل أنت مدرك أن التنصل من أفعالك لن يجديك . 
[ رحمى ينظر فى ارتباڭ ہس سم ان 
القاضى [ بعد السؤال ] هل أنت لقان [ يقاطع ] : بعد إذن القاضى .. أرجو لفت النظر 
1 بتطبقه وإلا لأ ؟! قول .. قول ٠.‏ إلى أن موكلى فى حالة عقلية غير طبيعية ٠‏ 
رحمى [ فی ارتباك ] : معرفش . [ ذ کوٹر [ ممثل الاتهام يصرخ ] : أرجى لفت نظر الدفاع 
كوش [ فى زی ممثل الاتهام يصرخ إلى أن المتهم يتستر وراء ادعاء بعدم الكفاية 


العقلية .. على الحکمة آلا تسمح بهدا التلاعب .. إن 
هذا التلاعب معناهاتلاعب بالعتدالة .. وسخرية 
بهيئة المحكمة الموقرة التى تمثل هذه العدالة 
ناضی [ يدق على المنصة بشاكوش خشب ] : الكلام 
فى مسالة الكفاية العقلیة حايخرجنا من الموضوع 
فضلا عن أن البت فى هذه المسالة امن اختصاص 


۹ الطبيب الشرعى .. فنرجو حصر استجوابنا اليوم 
فى الوقائع .. خلينا فی الوقائع من فضلكم 


جلا دده يرفع أصبعه طالباً الكلام ] 
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عارف حاجة دلوقت ومع ذلك ساعة 5 
على هذه المنصة .. کان يعرف جيدا وی 
لدرجة اليقين والزهو والاعتداد والثقة ٠.‏ 
يعرف لدرجة لا تقبل استثنافا أو مراجعة .. 
يشنق متهم بعد الآخر وكانه يلهو بس 
مفاتيحه . 

التاضی [ يعود إلى سؤال المتهم ] : وإذا كنت مش عارف 
على حد قولك إزاى كنت بتوضع حيثيات أحكامك. 

رحمی [ فى ارتباك ] : أنا كنت باوضع حيثيات لان 
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رحمى انا عاوز أقول 

القاضى 

بخ الإعدام كنت أعتقد أن 

8 أحكام الإعدام دا للحياةاضكحابهلا 
فتريحهم وتريحنا . 

قاضی یمین : وأنتَ كنت عايز تخل ليه .. كانوا تا 
فى إيه ؟ 4 
[us‏ 

وخمی انانم اتتا نارق ابخان SN‏ 
مصلحة الجتمع هو صاحب ١‏ 

القاضیٔ إذاى بقى فَهُمْنى ؟ 

ون المجتمع هو صاحب الصلحة : کی 
وکل واحد حايشعر بالاطمئنان لان 
يقتص منه . 
[ ضحك الجميع ] 

القاضی ‏ : يعنى الحكاية حكاية انتقام وأنت ممثل الانتقام د 
المجتمع .. عضك الكلب تجرى وراه وتعضه . 
تبقى كلب زيه [ ضحك ] هل تعلم أن العدالة 
حينما تنزل إلى مستوى المجرم وتتبنى أساليبه 
تنحط بنفسها وتفقد معناها الرفیع وتصبح 

- ۸- الإنسان والظل 


وتوہ اظیوت 


:'الرای:العام حايصشى ورال 


مجرمة مثله سواء بسواء . 
العرف الاجتماعى كان كده :: وأنا مش عايش 


لوحدئ:.. آنا:غایٹن فی زایٰ عام :؛ 


:لکن أنت.طليعة هذا الرأى العام ويوم:ما حاتمشى 


الطلائع فى المؤخرة يبقى على الدنيا السلام 
العدالة نسبية Ca‏ ومرتبطة بغصرها . 

بتقول العدالة نسبية .. طيب ليه تقطع قطع مطلق 
فیٰ فصين إننشان وتعدمہ× إغدام نهائى ۰ ؟ 

حا اعمل إيه ؟ 

استفيد بيه يقطع حجارة ٠‏ 
والرأى العام .. 

.+ وأنت القدوة .. مين 
بيحط الذوق القانونى للناس ؟ 

ما 
[نفئ اوتجاك ] 

رجل القانون اللى عندہ ضمیر ٠‏ 

[ يلتفت حوله باحثاً ] :فين هو دہ .. نا عمرى 


ما شفته .. 


[ ضجة وهمهمة فى القاعة ] 
اہی NE‏ 
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قلبك.. جوا ضمیرك .. جوا روحك ٠‏ 

on‏ [ يشعر بشعور رجل مامور بان بخلع عريانا 
.. يصرخ فى رعب .. وفى صوت باك ] : مش 
معقول.. دا ظلم..: حسرام.:. حرام .. ربنا ما 


ابر 11110+ 
[ ینھار داخل قفصه ] 
العدالة.. يعنى إيه .. ا اطة وت“ ا القاضى تستطيع أن توفر على نفسك مهانة التفتیش بأنك 
مائعة.. ممكن تقال لكل ریگ وقائع .. تعترف . 
و 心‏ رحس :[ينهار فی قفصه يتلوى من الألم ] : مش 
وٹ : [ ممثل الاتهام يتجه إلى امتهم ليران بمعقول.الجزام» 
أظلب من المتهم الاعتراف بضرا۔ یل الا کوٹر 2 ::[ ممثل الاتھسام ]:: وهكذا ترون ينا حضرات 
الكراهية التى تسود بيته .. بحقيقة العدا المستشارين كيف يتلوى المتهم من العار والخزى 


الذى يخيم على حياته .. حينما يستشعر بأن الكراهية الزرقاء التى يطفح 
وحمي ۴[ فی دعر ]دی ا عا ...لين بها قلبه توشك أن تنکشف .. إنه لا يجد الجرأة 

حق المحكمة أن تنتهك الشاعر الخاصة لأى إنسان. لان يراها بنفسه .. لا يستطيع أن يفتح عينيه على 
ال الكلام دہ تقوله فى محاكمكم .. المحكمة دی شأنها بشاعة حقيقته . 


الأول واختصاصها .. وقائع الشعور .. وقائع 
الضمير .. إحنا هنا بنفتش عن الحقيقة جوا القلب.. 
ماتهمناش الأحراز اللى يظبطها البوليس فى 
دولاب المتهم .. احنا هنا غایتنا التفتيش جوه 


[ بصوت باك ] مش معقول .. حرام .. حرام .. 
کک مش معقول يطلب من إنسان أن يعرض نفسه 


عريان بدون ملابس .. بدون جلد .. بدون لحم 
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مازالوا يحملقون فی رحمى .. الضوء الشديد قد 
انتقل إلى وجه الأم والابن وباقى المحكمة فى 
كلوه خافت ]: 

مش اشايفة الناس دول 1١‏ 


1 بدا يا حبيبى مفيش حد .. أنت لازم بيتهيأ لك 
[ رحمى فى تلك اللحظة يكون جالساً على باب 
قفصه يتحسس القضبان .. ويحاول أن يتصور 
أنها قضبان وهمية فى قفص وهمى لا وجود له 
كل ما يحدث فيه حلم فى حلم .. وهو لايستطيع 
أن يصارح أمه بحقيقة مشاعره .. ولكنه يتشبث 
بها .. ويتعلق بها كالطفل الرضيع ] ٠‏ 

كوثر : [ ممثل الاتهام يشير بإصبعه فى سخرية ] 

لقد عاد الرجل السفاح طفلا یحبو على صدر أمه 

[ رحمى يسد أذنيه حتى لا يسمع .. ويخفى 

رأسه فى كفه حتى لا يرى ] ٠‏ 


ممثل الاتھام 


المحاكمة ولا تلقی بالا إلى أحد 
فيها - وإنما تسرع إلى ابنها وت 
رحمی أمى .. انت فين يأمى .. [ يشاور 
المحكمة والمنصة والقضاة والمحامى والحا 
.. ولكنها تتبع إصبعه ولا ترى شيئاً ] 


wo‏ :یه ایا 0 .انتاوق عل إيه ؟ لام وإيه:اللىمقعدك على الارضن كدة يابنى ؟ 
بعك غلى اناس دول یٹ شایفاه ایا أمى ؟ 
ام رخقیٰ 


ناس :مین ايا ہنئٰ|ہ مافیش حداغييرنا .. مالك یا 
حبیبی بسم الله الرحمن الرحيم . 


3 [ رحمى مازال يسد أذنيه حتى لا يسمع ولا یری 
3 .. ويرفع رأسه أخيرا ويمسك بامه هاتغاً ] . 
[ القضاة والمحامى والحاجب وممثل الاتهام 


أمى .. ربنا موجود فی الدنيا يا أمى ؟ 
١‏ بعا يابنى ربنا موجود فى كل الوجود .. وهو 
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الفصل الثاني 


[ رحمى فى غرفة مكتبه يروح ويجىء فى 
خطوات سريعة قلقة وهو يعصر رأسه بيده ٠.‏ 
توفيق واقف بالباب] 

أنت.جبزى لك إيه يا:رحمى::. انت عملت إيه.فى 
مراتك ؟ 

: [ يرفع رأسه ] : ھی راحت لك ؟ 

: [ مقبلا عليه ] : أنت جرى لعقلك إيه ؟ 

: [ فى نغمة ذات معنی ] : هی راحت لك زی كل 
مرة [ يمسك به ويهزه ] قالت لك إيه .. قل لى.. 
قالت لك إيه [ فى لهفة وقلق ] وراحت لك ليه ؟! 
وليه كل مرة ماتلاقيش غيرك تروح له .. هى 
متجوزك والا متجوزانى ؟! أنا عارف اللى 
.. انا عارف .. 

أنت حاتخلینی أصدق اللى بيقولوه الناس .. 
أقولك إنك اتجننت . 

أنا متجننتش .. أنا عارف إنك بتحبها وإنها 
أنا عايش بتفرج عليكم طول السنين دی ٠‏ 
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توفیق 
وت وديق 
انان مش لاقية حد تكلمه . 
پت د . آنت الوحید اللى 
د تكلمه ر .انا رات نی 
فين » 
١‏ کس وفيق 
معاها قد ما بتقعد مع دوسي 1 
کت یا ا 
أنت توفيق اللی بتقول الکلام ده 
توفیق ‏ :انت غلطان يا رحمی ولازم أقولك Re‏ 
9 : [ يصرخ ] : وليهه متقوليش على | 5 
ليه ما تقولش إنك بتحبها .. وإنك حرا 
وأغويتها . توفيق 
توفيق [ فى كبرياء ] : رحمى .. 
یں : أتمنتك على بيتى .. سلمتك حياتى ووثقت ب 
[ فى یاس ] والنهاية .. 5 
توفيق رحمى أنت اتجنئت . 2 
رحمی ‏ : أنا عقلت .. فتحت. أنا شفت كل حاجة على 
حقيقتها [ ينظر إليه فى غل ] لکن مش حاسيبها ک 
لك لقمة سنهلة دی مراتی >> ملكى .. حاجيبها 
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غصب عٹھا بالقانون .. حطلبھا فى الطاعة . 

انت :بقالك عشرین سنة مقعدها معاك بالقانون 
بتحاؤل تمتلکھا بالقنانون :: عملت إيه بالقانون 
بتاعك يا مجنون 

طعا .. القانون عند الواحد زيك جنون 
زيك بيدخل بيوت الناس عشان يسرقها . 
[ فى کبریاء مجروح ] : انا مش حا ادافع عن 
نفسى :. مسش حاقولك اد إيه أنت غلطت فى حقى 
لأنك غلطت فی حق نفسك أكتر:.. حرمت نفسك 
من أكبر نعمة فى الدنيا .. من نعمة الحب .. وبنيت 
حياتك على وهم اسمه القانون:. 

الحب .. عملتوا إيه أنتى بالحب ؟! كذبتوا علينا 
ہاسم الخب .. صورتوا لنا وهم أكبر من كل وهم 
: [ فى إشفاق ] : وأنت عملت إيه بالقانون ؟! فى 
النهاية بتنشك فى القانون .. وتشك فى الناس ٠‏ 
وتشك فى الحياة . 

[ ینفجر ] : لانى غرفت اليأس .. علمتونى 
الياس.. علمتونى:إنى:أكره [يصرخ ] أكره أكره.. 
کراهٹ نفششتی ٠.‏ كرهت 'احدياتى :؛ :کرت الدنیا .. 
السنین الطويلة وأنتى قاعدین تبصوا لبعض وأنا 


راید 


الإنسان وَالظل ے۴۷۔ 


7 <السم فى الکاس الِلی,بنشربه 
توفیق ٠٠.‏ : دلوقت عرفت قد إيه كوش اتعذبت مید " 
زج : أنا اللى اتعذبت .. وأنتم اللى عذبت وني لہ 
عيشتونى فى كذبة .. كذبة طويلة .. مالهاش : 
.. انا كنت عایش 


فى كذبة:مينانت عاك حت .. >” 
شیء اتهدم قدام اعينينا:,تاكل رشتىة اصبع مشكوك 
فيه .. [ تاخذہ ذوبة جنون ] کل:الدوسیھات دی 
كذب فى كذب [ يبعثر الدوسيهات من على لمحتي 
ويمزقها واحداً بعد الآخر ] كل الأحكام دی كزي , 
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فيش قانون .. مفیش عقل .. مفيش نظام .. مفیش 


مواد تطبق عليه .. اللى بيحب ويخرب ويخرب 
قلوب ويهدم عقول وبیوت مفیش نصوص تعاقبه.. 
7أ "/) 
الحب ؟! إيه هو التكييف القانونى لكلمة الحب ؟ 


0 
本‏ 
عینيه الجنون ] 

0 
E ال ویر‎ 
AE 


هما اللى بيقولوا إن احنا لازم نكتب القانون من 
جدید نكتبه كلمة كلمة من جديد . 

هما مين اللى بيقولوا كده ؟ 

: اللى بيعذبونى .. اللى حطوا إيديا فى الحديد .. 
جرش 

E 

hE eS: 


.. انت بتتخيل حاجات مالهاش لزوم يارحمى‎ : 3 ٦ 
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حمى رايح فين يا توف 


5-5 تزفیق [ فى یاس ] حاستنى بره على ما تخلص الجلسة. 
3 : 
توفيق [ تخوج ٠]‏ 

5 [ تسمع خطواته وهی تبتعد رويدا رويدا ٠.‏ 
ایا رحمی يروح ويجىء فى غرفته .. ویبدا 


الحدیث مع نفسه هامسا ثم يرتفع صوته 

تدريجياً حتى يصيح صياحاً معولا ] . 
رحمی [ فى همس ] : كانت عایشة طول عمرها وحيدة 
جدا .. وأنا أنا .. [ يتجه إلى الجدار ] أنا اللى كنت 
بخبط على الجدران محدش بيسمعنى [يخبط على 
الجدار بكلتا يديه فى جنون مغمغماً فى صوت 
معول ] قلبى اللى كان بيخبط قوق ضلوعی ٠‏ 
محدش بيرد عليه .. حتى دموعى كانت بتتحجر ما 


الحديد أهوه [ يلوح بيدي«كانهماييغلولتان ] . 
توفیق حديد إيه ؟ © 
人‏ حاقولك إيه مش ممكن تقدر تفم ذور انا 


كنت زيك وأنا قاعد أحكم غلى ١‏ مد 
شک الطاحتیی عسری ماد 

دلوقتى وأنا فى القغص .: فنهمت [ طرق 
الأرض مردفاً ] فهمت .. 


حيري رج تسعفنيش .. حتى لسسانی الاخرس مكانش بيلاقى 
ا بعدين حاقولك .. بعد الجلسة .. لما ينطقوا با الکلام اللی يقوله .. انا القاضى الأنانی .. [ يخبط 

00 على الجدار ] الحنان كان بيطلع منى قسوة .. 
توفیق > : جلسةاايه .. وحكم ابه[ يشيح بیندیه فى ياس الحب كان بيطلع منى كراهية .. كنت زى الطفل 


اللى عنده عاهة فى الكلام .. مكنتش باعرف أتكلم.. 
< كنت وحيد وحدة الجنون .. كنت باصرخ . 
[ يخبط على الجدار وهو يصرخ . يجىء صوت 
أمه متهدجاً حزيناً من الخارج .. تدخل الام من 
ES‏ 
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وقد آمن آخیراً أنه يواجه رجلا مجنونا ] يبقى هی 
كان عندها حق .. كانت عايشه وحيدة طول عمرها 
فعلا [ ينظر إلى رحمى ثم يتجه إلى باب 
الخروج]. 
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رحمی محدش كان ب 
[ أم رحمی تذ او ا سا 
ہت م 
الام : مالك يا بنى عايز إيه 86 [ کنل عليه فى حنان أحمى 
وتحتضنه ويحيطها ب 
الام مالك ؟ ٠9‏ 
رحمى عايزك تدعيلى يا أمى .. عى لابنك 
الغلبان. 
الام ربنا يجعل لك فى كل خطوة جا ربد 
يقدم لك الطیب .. ويوقف لك ولاد || یکذ 
رحمى ١‏ :عابقاش فيه ولاد خلال یا أمئ:: 
الام 人‏ 
Bao‏ فين الخير سكته منين ؟ en‏ 
الام سكته سكة الؤمنین يابنى .. ربنا بینور للمؤمن 
طريقهم وقلب الؤمن دليله وکل المؤمنين على نور. 
um，‏ :[ فى ياس ] : الؤمنین ١!‏ 
[ ترجع الام بوجهها إلى الصالة ] . ٠‏ 
الام انا فی كل صلاة بادعيلك يابنى ۔ 
[ تذهب إلى ركن فى المسرح وتبسط سجادتها ] ھک 
بادعی لك أن ربنا يفتح لك الباب .[ تبدا فی 
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الصلاة فلا تسمع صلاتها ولكننا نری تمتمة 
شفتيها وحركات يديها والأنوار الكاشفة تتجمع 
لتضیء جسمھا وهی تصلى فى حين يغرق باقی 
المسرح فى الظلمة .. ونسمع صوت رحمى ] 
وامتى خاینفتح الباب ؟ 
[ تخفت الأنوار الكاشفة على الأم ثم تنطفىء فى 
حين تضىء بقعة على الأرض أمام رحمى حيث 
تنشق الأرض وتخرج كوثر فى ثياب نوم هفهافة 
تكشف صدرها وذراعيها وعلى كتفها وشاح رقيق 
شفاف يطير كأنه جناحان .. ويتهدل شعرها 
المصفف فى أناقة .. البدرة والأحمر والروج 
والكحل فى تواليت كامل على وجهها المضىء 
الحلو .. تبدو شبيهة بتفاحة آدم ] 

[ يشهق فى انفعال ] : كوثر !! 

[ یتقدم رحمى محاولا الإمساك بكوثر ویلف 
حولها ويده على كتفها اليمنى بعد انتهاء 
الحركة تضحك كوثر - يتركها رحمى . لا تبدو 
كوثر أنها تسمعه .. وإنما هى تتطلع بعينيها إلى 
آفاق بعيدة وترفرف بذراعيها كأنها تطیر ] . 

[ فى انفعال أشد ] : كوثر !! [ يمد يده حتى 
يلمس وشاحها ثم يصرخ ] كوثر ! [ يحدث 
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تيدف بتسمعنى [ بنغمة باكية ] كور :.[ تکلمه كانه توفیق]:: الحياة كلها غلط فى غل. 
سے سرحانین .. بتضحك [ ينزل أنا بقالی عشرين سنة عايشة فى الغلط .. لو كنت 
حو يمن رما فقرفع كوثر يدها إلى أعلى بتحبثى مکنتشل:فکرت فی الصح ولا فی الغلط 
فبتقدم وحمي و ن يدها ] بتضحك لمين ماكنتش حتى عرفت الصح من الغلظ [تقف كوثر 
بتنفکر فى مين مش وتحتضن رحمى وتلف به ] أنت ماجربتش 


٠ إيديها لواحد تانى الحب واليأس يا توفيق‎ 到 

[ تتقدم كوثر بحركة #اقيية تضن شيثاً Bay‏ [ فى استنکار ] ٠.‏ لکن دہ جنون ! 

ما].. له هو .. للسارق الى ہیاک ریم كوثن [ ترجع بظهرها ] : أرجوك سيبنى أتجان .. من 
وهو ينطق بالاسم ] توفيق . حقى أنى أتجنن بعد کل اللى شفته [ تقبل يد 


كوش :.[ تهتف فى حنان:] توفيق ! رحمی فى ذلة وكأنه توفيق ] الجنون هو أملى 
Rp A‏ الوحيد فى الحياة ٠‏ 
يتلفت حوله كأنه يتوقع أن يظهر تشخ رحمی [ فی ألم شنیع ] لکن فيه واحد بيتعذب .. فيه 
لا أحد هناك سواه هو وکوٹر ] . واحد بيتعذب بينكم . 

كوثر [ فى حنان أكثر وهی تمد يدها .. وینزل ر جرا کا رجه | ظا لس وھ با وک سرک سج فی 


كوثر ويحتضنها ويلف بها ] : توفيق .. حب 
[تركع كوثر] أنا ماليش حد غيرك فى الدنيا أ 
انتهيت .. انا مابقليش بيت أعيش فيه .. انا عايشة 
مع راجل مجنون .. مجنون .. رحمى اتجن يا 
|توفيق... كان حايقتلنى .. فقد عقله خلاص . 
رحمى : [ فى استنكار ] : مش ممكن .. مش ممكن [ يتركها 
رحمى ] دی جريمة .. حرام .. حرام .. ده غلط . 


هو استريح .. فقد عقله .. قطع ضلته بكل العالم 
معدش داری بحاجة::: أنا اللى عنايشة باشوف 
موتى البطىء بعينيه ٠‏ 


ت1 کون[ موسیقیٰ:]7 
ن ۶ إلى[ تنظ إلى 
رحمى بانفعال بالغ .. تلقى بنفسها ہین ذراعيه .. 
١‏ تدفن رأسها فى صدره .. لحظة صمت .. تبكى 
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ره وتغمغم فى حرارة ] یا 
تصعد كوثر مع حركة يده 


ته وتنام على رجليه ] . 
[ موسيقى را 
[ توفع رأسها من : تتلفت 
وهی نشوانة .. وتذ فى رقة .. تاخذ فى 
التجوال وحدها بين ثاث تتذة 
حا بشي من قد یئ ير نها ف 
بيت توفيق .. وتتامل قطع ا 


: طول عمرى كنت باتخيل | 
والأوضة اللى بتنام فيها [ ك 
منه حتی تصل امام المكتب وتركع و« 
الکراسی ] کل کرسی من دول کنت بان 
站 全 让‏ 
عفشى من کتر ما فكرت فيه .. 
هذا E MERO‏ 
[ تذهب إلى الشماعة ] الشماعة دی كنت دايا 
باحلم بيها وكنت أول ما أخش أدور عليها علشان 
أعلق الشال بتاعى [ تمد يدها فى آلية وتخلع 
الشال الذى تلبسه وتعلقه على الشماعة 2 
قميص النوم نصف العريان يكشف الآن مفاتن 


4 


كوثر 


جسمها الناضج الأنثوى .. دائرة من الضوء 
تلاحقها فى كل تحركاتها وتضىء جسمها 
المغرى .. تقف وسط الغرفة تتلفت كالطفلة ] 
بیتھیا لی انا واقفة دلوقتى أن کل العمر اللى فات 
ما كانش حقيقى [موسيقى] بیتھیا لی إنى كنت 
نعسانة وبفتح عينى لأول مرة .. وأنى حقوم ألبس 
فوطة المطبخ وأروح وأجهز لك الأكل .. مش 
معقول أنا هنا من ربع ساعة بس .. انا هنا من يوم 
ما اتولدت [تنظر إلى رحمى فى شغف وتهمس 
فى حرارة ] توفيق ..[تهرع إليه وتلقى بنفسها 
على صدره] 

: [ يصرخ وهو يبعدها فى ذعر ] : مش معقول.. 
اق 

:[ تعود لتحتضنه ] :انا مش شایفة أى أحد 


غيرك يا حبيبى .. 

[ رحمى يمسكها من عنقھا ] 

أنت مجنونة ٠‏ 

[ تحضنه كوثر وتلف به ] 

أنا مجنونة .. وعايزة أعيش مجنونة على طول .. 
أرجوك . 


ازاف بلا ا 
Case‏ لكن ده فظيع [ فی 
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جسدہ ] أنا ! 
كؤثر توفيق ! 
اوس أنا مش توفيق 
عد [.يصرخ ] رحمی 
٠‏ 
کوٹر ریم 


يحوق 0600 
كوش [ مازالت تهمس ] : توفيق 0 
کے ساس رش تجن | 
اسکتی .. اسنکتی .: آنا باکزہ ص و 5ا 1 
باكراهك ..:باکرفك :7 وحاقتلك...“وحاقتا 
[ یخف الضوء تدريجياً من على كوثر .. 
تنزل فى شق الأرض وتختفى فى حین 
الضوء على رحمى الذى يقف مشدوهاً 
بيديه الهواء ويتمتم كالمضعوق وهو يتلفت 
حوله وينادى ] 
رحمی كوثر .. كوثر [ فى پاس وصوته باك تظھر الام 
من اليمين] کوٹر... انت فين رحتى فين .. رحتى 
اف یناب انا انار قئلت:إيه؟.: اننا قلبت اد 
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باكرهك:. دايم) باقول إنى باكرهك لکن انا [يبكى] 
أنا باحبك .. ليه مابعرفشى أقولها إلا فى السر .. 
كوثر .. كوثر :. مدى لی إيدك::: أنا باشرق فى 
عالم كله ضلمة .. ضلمة .. حموت وحيد .. يتيم 
من غير أمل.. حاموت من غير ما أقولك اللى فى 
موسيقى جنائزية .. الأضواء الكاشفة تضىء 
الام وهى تصلى وترفع يدها بالدعاء وتحرك 
شفتيها ونحن لا نسمع صوتها ولكننا نری 
وجهها الهادىء الطمئن ويديها الرفوعتین 
بالعبادة وشفتيها المرتعشتين بالصلاة .. 
رحمى يتجه نحوها وينظر إلى وجهها الهادىء 
فى دهشة ويقول بحسرة ] ٠‏ 


: ليه ما باقدرش أصلى زى أمى ما بتصلى .. أمى 


وجهها هادىء .. هادىء .. حتقابل الوت بوجه 
هادىء .. وانا بأقابل الحياة: وأنا أزتجف .. بشوفها 
والبيت فاضی عليها زی الخرابة وهى قاعدة 
لوحدها تقول لی .. الدنیا ونس يابنى .. بادور فى 
البیت .. فين الونس ؟! بیتھیا لی فيه ناس قاعدين 
معاها بيونسوها ما بلاقيش حد [ ينظر إليها 


3 وهى تتمتم بشفتيها ] مجنونة .. مجنونة .. بتكم 
SS‏ الإنسان وَالظل - 08 - 
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الإنسان والظل 


ننس+ا گن دلوقت,[بصوت مرتفع 
وبدهشة ,]ب نيا أمى [ يصرخ مرتاعاً ] 
مين معانا .. 


: [ وهو يتلفت حوا غرفة الخالية ] : احنا 
لوحدنا لوحدنا مافيق حي عانا .. انا هنا فى 
ا قاط [ موسيقى 
تصويرية ] 

Dee ws 
3 یصبح ضجيجاً یصد الآذان‎ 
واحدة حين يلوح رحمى‎ 

لیسکت ذلك الضجيج المدوى بداخلدي 
موسيقى رقيقة حزينة .. ناى .. باك 

: [ فى شرود ] : من زمان واحنا هنا لو 
بنسلى بعض بالحكايات ونصير بعض با 
الحلوة .. ونضتحجك. 

[#ضحكات ستجدة على شتريط رکو ر درا تج 
واضحة ثم تدار بسرعة على الخلفية الموسيقية 
للناى الحزين فتبدو ضحكات كاركاتورية 
محص | 

بنضحك على إيه ؟! 

بنعيش فى الخوف .. 


خايفين من إيه ؟! [ يذهب ناحية الباب وضع أذنه 

على الباب ] 

فيه حد بيتجسس علينا ٠.‏ 

فيه حد حاطط ودنه على خرم الباب ٠.‏ 

"۰۰۰۹۹۷۶۷۹ 

بيسمع دبة النملة جوا قلوبنا :: 

[ بصوت كله أسى ] مفضوحين مفضوحین ۔ 

می كانت دايما دايما دعيالنا بالستر .. فين الستر .. 

احنا مفضوحين .. دى مش حياة [ يصرخ ] دى 

فضيحة .. أودى وشى فين ؟ 

نفسى فى لحظة حلوة أعيشها فى السر من ورا كل 

الدنيا .: بعيد عن نور النهار .. 

لحظة واحدة أعيشها من فيس بطاقة شخصية .. من 
غر راسم ١ا‏ من غيل قتان ہق ھی و نر فی 

الدليل .. من غين دوسیے ١‏ لحظة أحب فيها وأكره 


ساعات الانتظار طويلة . 
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] بفتح أحد أدراج المكتب ف 
بتلفت حوله ويخرج مسد فى قطعة 
قماش يقلب المسدس ] أخيرا [ يني 

فى فرح حیوانی .+ يفتح المسده< چو ع 
الرصاصات ويتأكد منها ثم یعیدھا ! 


الحاجب 


يداه ترتجفان عيناه جاحظتان ٠‏ 
فى کا 

طلقة واحدة وأخرج منها خروجا أبديا [ 
عيناه من الذعر ] لكن حاخرج أروح فين [ 
المسدس إلى مكانه بالدرج وهو مازال يرتجف 
ويهمس ] حاخرج أروح .. أروح فين .. مين رجع || چ 
بعد الموت يقول لنا راح فين ؟ 

مفيش فايدة .. مفيش حل .. لازم حاقعد هنا للآخر.. 
لآخر الجلسة .. لآخر المحكمة 


.. يضعا 


.. آخر ورقة فى ملف 


التحقيق [ يلقى برأسه على المكتب فى استسلام 
واسترخاء ويغمض عينيه ] 
يخفت الضوء على السرح رویدا روید 
صوتا يهتف ( مخكمة ):.. وتنثلق أرض الغرفة 
لتخرج منها هيئة المحكمة التى رأيناها فی الفضل 
الأول بنفس ملايس الجن التى ظهرت بهساء. 
تظھن كل شخصية منها فی هالة من الضوء التام ] 
[ ينادئ ] : رحطی| سعودى.[ لا أحد يجيب ٠.‏ 
يعود إلى المناداة بصوت عصبى حاد يصك 
الأسماع ] : المتهم رحمى سعودى 
[ يرفع رأسه ويجيب فى تبجح وعصبية ] 
مش موجود ‏ [ایضرخ فى تحد ] مش موجود 
[ كل أعضاء المحكمة يشيرون بأصابعهم إليه .. 
يتقدم الحاجب ويمسك به من كتفه ويسحبه 
إلى قفص الاتهام حيث يلقى به ] ٠‏ 
[ فى زى ممثل الاتهام .. يتركز عليها النور 
TAR‏ الأخرى ] : المتهم ینکر 
نفسه.. المتهم وصل به الإجرام إنه يُنكر وجوده . 
[ يهب واقفا فى تحد ] فلت ا فی اکا ما2 
.. [ يضحك المستشارون .. ويتمايل كل 


e 


- S 
واحد على الآخر وهو يضحك وتنتقل ضحكاتهم‎ 
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ا لحکمة كلهم ] 
1 إزاى بقى .. أمال القف 
ده إيه ؟ 


ان انکر شرعية يجي کھا۔ 


: تنكرها بصفتك إيه ؟ 


الفاضى الشرقاوى : حر .. ؟ [ 


رحمى 
الشرقاوی 
یسوی 


: بصفتى رجل قانون . 


[ يعود الستشارون إلى الخ 
الاضی الفرتارى : [ فى سضریة ] : رج ت کد 
مجرم يابنى .. أنت معتقل 


زحمى 


إعدامك . 

oa 人 
تعدموها .. مش عايزها مہ‎ 
.. تساويش حتى أجرة الدفاع عنها‎ 
8گ كوثر‎ 


اللى كسبتها فى الحياة التنافهة دی .. ہما فی نپ 
العدالة المقدسة اللى بتمثلوها ] يصرخ ] 
فيكم كلكم ؛ وطظ فى الدنيا بتاعتكم . 

[ تنفجر المحكمة فى ضحك مجلجل متصل ] . 
: [ يصرخ ] : انا حاموت فى الوقت اللى أنا عايزه. 
[ الشرقاوى يضحك والمستشارون يضحكون ] 
: [ يصرخ ] : انا حاموت فى الوقت اللى أنا عايزه. 


رهق 
الشرقاوى 


رحمی 


رحمی 
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عليه الحاجب ] : 

[ تملى على کاتب ااجلسة بصوت جوهرى ] 
جريئة شرام فى قتل ١‏ | اجب هنتك فى المضنيطة.. 
المتهم شترع فی قتل تفضسه:. وبذكك تصبح ٠‏ 
جرائمه ۱۷ جريمة قتل ٠‏ 

[ يصرخ باکیا ] أنا حر فى نفسی .. أنا حر فى 
这 bw‏ . انا مش عایز أعنيش .نت مالكو 35 
الحياة من شأن الله وحدہ هو الذى يعطيها وهو 
الذى يأخذها : 

[ يسقط على ركبتيه ] يارب ارحمنى ٠‏ 

یی مس تقوم كلق وا طالب من الله 
الرحمة .. وبالامس کان یعشی معتدا چہباز 
يرحم . 

هو أنتى حاتحاسبونى عايزين منى إيه ١‏ 

عايزين نعلمك العدالة ؟ 

نين رفس لاهج ميقتسي العدلاف: 
نقضت إيديا من العدالة : 

وأفعالك [ يكشف عن ذراعيه اللتين مازالتا 
مقيدتين بالسلاسل ويلوح بهما فى وجه 
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من الأرض فى لحظة مناداة أسمائهم ] عم 


بيومى .. أنيسة العالمة.. شفيقة البنهاوية .. أم 
لواعظ : 
او اپ [ السرح الآن ممتلء بالوجوه والأشخاص 
الس جام وكلهم بملابس السجن والقيود فى أبديهم .. 
3 مع يشاورون على رحمى ويلغطون ] 
يادى + 


الشرقاوی :[ يدق بشاكوش على المنصة ] : سكوت من 
فضلكم .. إيه رأيك فاكر الوجوه دى ؟ 

رخ [ مبسهوتاً ]: جم منين دول::. دنا حكمت عليهم 
بالإعدام .: شٹقتهم كلهم .. إيه اللى جابهم ؟ 
[ يصرخ ] إيه اللی جابهم ؟ 

الشرقاوئ : تقدر تنفض إيدك منهم . [ المجنى عليهم یلوحون 


الشرقاؤى ٠‏ : الماضى.ما انتهاش .٠ا‏ 
الماضى هنا منتظر خارج ١‏ 
لك الماضى [ يخبط بالشاكوش! 
المنصة ويصيح ] الحاجب ينادى 
[ صدى الصوت يدوى فى أرجاء 


الحاجب ينادى على الماضى ] فى وجه رحمى ويتزايد لغطهم وضجيجهم 
الخاجب. ...: [ ينادى من ورقة فى يده ] : الجنی عليه 3255 يرتفع على صوت ال محكمة ويصك الآذان ] 


بشاى .. المجنى عليه جرجس بشاى .. المجنى 
راغب بشاى [ تنشق الأرض ويخرج مذ 
المجنى عليهم بملابس السجن والقيود فى 
أيديهم .. وحول كل منهم هالة الضوء .. 
الحاجب يستمر فى استدعاء الأسماء بصوت 
اکر ا سی بر لني سال الى لطا 
محمد أو الغيط .. رضوان أبو الغيط [ يخرجون 


کر وی جم رڈ جو چو 
[ یرتفع صوت الضجة .. يختلط بقهقهات 
السخرية.. وإشارات الاستهزاء ] 

الثيرقاوى :[ يدق بشاكوشه فتسكت الأصوات ] خلاص 
مبقاش لك حكم عليهم دلوقتى .. ماتقدرش 
تسكتهم دول فۍ عالم بتانی غتين خاضع لك :هما 


2 دلوقت اللى يسكتوك ٠‏ 
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الشرقاوی 
ge‏ رحمی 
کورس 
رحمی 
الشرقاوی 
الشهر .. الراس تقف باتنين ج اللہ نی 
الجملة .. يا بلاش يا شرف . ہک 
رحمی PS‏ 
لبوليس + GO‏ 
| 
العالم بتاععك .. العالم اللى تخليت عنه وتذ عم بیومی 
غنك: أنت دلوقتئ لوحدك .مفيش خد محا . 
رحمی ربٹا معايا .. 
کورس عشا الغلابة عليك يارب . د 
الشرقاوی :ولا ربئا .. 
رحمى : [ يبكى ] : ربنا معايا .. أنا إنسان مظلوم . 
کورس الراجل بيعيط زى ولايا السيدة .. حا يشيل مخلة 
- ۸- الإنسان وَالظل 
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ويسرح على باب الله ٠‏ 

ومن امتى كنت بتاخد بالعدل الإلهى . انت شنقت 
دول بعدلك والا بالعدل الإلهى .. لما كانوا بيقولوا 
يارب .. كنت بتعمل فيهم إيه ؟ 


: دول سفاحين .:,مجرمين ...ققتلة .. مايعرفوش 


ربناء 
عرفت منين ؟! دخلت ضميرهم ؟ 


: أنا:کان قذامی ورا دوسيه لكل واحد . 


أوراق .. أوراق .. ده كل اللى تعرفه عنهم. كل 
روح عندك عبارة عن ورقة .. إمضاء .. بلاغ .. ھی 
دى العدالة .. واللى ماعندوش أوراق .. واللى 
مايعرفش يكتب .. واللى مالوش محامى .. واللى 
مالوش شهود .. تعمل فيه إيه ؟! عم بيومى اللى 
مالاقاش شاهد يشهد له .. عملت فيه إيه ؟ 


: [ يصرخ من بين المجنى عليهم صرخة مدوية ] 


إعدام يا بيه إعدام .. شنقنی من غير رحمة ولا 
8 

[ يصرخ ] : وعاوزنى أرأف بقاتل سفاح يحرق 
ابنه بالجاز ويولع فيه ٠‏ 

: [ يصيح ] : برىء .. وعهد الله برىء .. ده ابنى 
هو اللى حرق نفسه ٠‏ 
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اي واتجون على .. واتلبشت ما بقيت دارية بنفسى 
زحمى وما قلتيش الکلام ده ليه فى التحقيق ؟ 
الشرقاوى أئيسة خفت قالولى الأفيون حايوديكى فى داهية ٠:‏ 
الحاجب حاتخدى فيه ٠١‏ سنة سجن .. ولا فقت لنفسى 
مالقتش للدنيا طعم من بعد الرحوم [ تبكى ] كان 
الشرقاوى عندى أموت مشنوقة ولا أطلع براءة وأعيش 
رحمى واحدة مغفلة .. حاعمل لها إيه ؟! انا ذنبى إيه ؟ 
کورس : [ يقلدوه ] :آنا حاعمل إيه ؛ أنا ذنبی إيه ؟ 
الشرقاوی یه1 يه ايك الشرقاوی : وعيلة أبو الغيط اللى شنقتهم بالجملة ؟ 
رحمی [ فى صوت باك ] الولد هو اللى رحمى : دول كمان حد يدافع عنهم .. أربع وحوش اتكاتروا 
دلوقتی وأنا ذنبى إيه .. وآنا أعمل إيه علی واحد وقطعوہ عشرین حتة وحطوہ فی شوال 
کورس :يا سلام على العدالة يا سلام [ یقلد ورموه فى الساقية :. عناوزنا تعمل لهم إيه ٠.‏ 
أعمل إيه .. انا ذنبى إيه ٤‏ نديهم نیشان ؟ 
ھی چس ہو [ سالم ومحمود ورضوان أبو الغيط یتحدثون 
وت : أنیسة العالمة قتلت جوزها وهو نایم باعترافها ف فی وقت واحد ] 
التحقيق .. قالت بلسائها إنها خنقته .. فيه إيه بعد الثلاثة الحق لله اللى قتل هو سليم ابو الغيط .. ماحد منا 
کدہ؟ 8 "' 


واعترفتوا ليه معاه ؟ 
إلا مالكش حق فيه دی يا سعادة البيه .. كله إلا 
كده دا احنا عيلة واحدة .. والتار تارنا والعار 


أنيسة [ تولول بصوت مسرسع ] : والنبى يا سعادة 
البيه كنت ليلتها نايمة وملطوشة بالافیون ما كنت 
عارفة باعمل إيه .. واتهيا لی إن الراجل سابنى 
م۷۰۸ 一‏ الإنسان والظل 
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رحمى : ودى فيها إيه كمان قاتل و 


مع سبق الإصرار والترصد .. 


جايزة نوبل ؟ 
الشرقاوی : ایوہ لکن قتلت مين ؟ 


وعدن : میشیل مارديكيان صاحب شونة ا 


الراجل اللى سلفك ٠‏ 
الشرقاوی : بالربا الفاحش . 


رحمى لسداد الدين المذكور أعلاه . 
الشرقاوی : وقتل أولادى السبعة . 
اي : بإيه ؟ بالتنويم المغناطيسى ؟ 
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رھ 


بالجوع .. بالجوع يا بيه يا متعلم ! 


: دا سلاح غير وارد فى المادة ۲۳٢‏ عقوبات ٠‏ 
: ده سلاح بيقتل مجتمعات بحالها یا حضرة 


القاضى العظيم .. 


: وانا عایز وقائع .. حيثيات شهود .. اعترافات ٠.‏ 


أحراز .. مش كلمة .. عايمة 


زى الجوع . 


: الشتهنود كسانوا اقسلدامك .. فی اکل مكان'...فئ 


الحوارى والغيطان عيونهم بتقولك كل حاجة . 


: الشهود فى المحكمة قالوا لی إن ميشيل مارديكيان 


ER 

: کدابین محترفين .. اشتراهم بالفلوس ۔ 

: وأنا ذتبى إيه ..وأنا:حاعمل إيه إذا كان كل واحد 
بیکذب .. وکل واحد بيغير أقواله ؟ 

:كل واحد فئ:الدنيا؛بيغير أقؤاله .. وکل واد 
ٹیعذیج وو نك رکنیا 


مفیش فا يبقى ازاى حانوصل للعدالة ؟ 
: يبقى إيه لازمة الضرور .. ليه ندور القتل فی 
الناس؟ 

: لازم يكون فيه نظام ٠‏ 

: الى عملته هى الفوضى::: منتهى: الفوضى . 

جاي اکن وڈ اعندمت مسقطرة لقطا ... لكن|النظام 
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الشرقاویٰ 
5 
رحمی ب کورس 
الشرقاوى . ::اللئ بیشعلھا ؤاحدازيك :سات 
بيقول .. عدالة .. حق . 5 | الشرقاوى 
: رحبى 
7200 
e‏ 
لا تغتفر ۔ | 
رحمى انتو ناس مجانين .. عايزين مجتمع من الشرقاوی 
قضاة.. امن غين نظام من عير غدل . 'كورس 
الشرقاوى : إحنا عاوزين نظام تكون فيه الرحمة فوق العدل . جمس 
رحمى : طيب ما ترحمونى أنتو [ يبكى ] ما ترحمونى .. شرقاوى 
رما [تتسعت ه7787 ا 
المجنى علیهم .] القتلة دول وضاتقت بإنسان قوی 
شريف مظلوم زیی .. 
الشرقاوى ‏ :ا مظلوم.إزاى بقى ؟! الإستتان رحمى الستشار 7 
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"ان غاد 


الخطیر مائة فدان فى المنوفية ووظيفة درجة أولى 
بالسلك القضسائی... دكتوراه من فرنسا .. وكلمة 
مسموعة وهالة من التقديس والاحترام . ومظلوم.؟ 
.. انا مريض بالسكر .. والروماتزم ٠‏ 
وتصلب الشرايين .. والزلال .. والنقرس والكبد ٠‏ 

[ المحكمة تطقطق بالالسنة فى أسف ساخر ] 

[ فى اسف ساخر ] :لا لااباس 
دل نفدلك 145 ليك اح تناد كتون]؟ 


عليك .. وليه 


: مفيش دكتور عارف يعالجنى .. كل دكتور يكشف 


على يقول لی أنت مهموم بتتخيل أمراض مش 
جود 


[ المحكمة مازالت تطقطق بالسنتھا فى أسف ] 


:حرام .. وليه تتخيل كتير کدہ؟ 


أنت لازم واسع الخيال قوى 
آنا أتمان :مظنم 


: أنت مؤلف مظالم .. مخترع شكاوى ٠‏ 


اعمل إيه .. أروح لمين ؟ 

:روح للمجلس الأعلى للاختراع .. سجل اختراعاتك 
دى هناك .. حرام تضيع المواهب الخطيرة دى من 
غير ما تستغلها . 
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ركملا انت بتتر الشرقاوى 
الكتزقاوئ به ]نا تق | رحمى 
رحمی مله تن فى'الدنيا بيفكر فی 
۰ مصلحتی ؟ 
الشرقاوى ‏ : [ يشاور على المجنى على نفسه ]: كلنا 
اتشنقنا من أجل افشان ما يتقال عنك کورس 
القاضى النزيه الحازم .. می مكفوم احنا كلنا ؟ رحمى 
وَحمٰی أنا كنت بأخدم العدالة . الشرقاوى 
الشرقاوى ٠‏ : انت كنت بتخدم نفسك . 
یخی آنا مظلوم .. ماحدش فاھمٹی .. 7 
حتی أصدقائى خذلونی .. حتى أهلى نفلاو ن رحمى 
الشرقاوئ. :انت آول:واحد خذلت نف تشك ES‏ الموجودون 
بشری جك می لساب الى انت ب 
أنت حكمت على نفسك بالأحكام اللى حكمت الشرقاوى 
علينا .. الموت :. الموت ببطء۔. 
رحمی آ یصرخ ] :لا لا رحمی 
الشرقاوی : الموت ببطء فی الوهم والوسواس والخوف ٠‏ 
تو الزحمة: الزاحمة : 
الشرقاوی : اطلب الرحمة من نفسك .. أنت الجانی .. وأنت " ۰ اوی 
الجنی غليه۔ 
رھ ٠١‏ + مشن معقول [٠.‏ يتخسنش نفسه:] ٠١‏ الشرق 
1 
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انت الد اعذاء نفسك ٠‏ 

مش معقول .. ده كابوس .. أنا عایش فی كابوس.. 
أنتو أشباح .. أرواح شريرة كلكم أبالسة شياطين.. 
أرواح نجسة .. أرواخ مجرمين محكوم عليهم 
بالإعدام وبالخلود فى جهنم إلى الأبد . 

[ ساخراً ] : وأنت معانا فى الخلود بتاعنا . 

[ يصرخ ] :انا مش معاکو . 

حاتروح فين ًا أنت استقلت خلاص ملكش 
غیرنا .. المحكمة اتقفلت فى وشك .. وبيتك اتخرب 
حاتروح لمين ؟ 


: [ يتلفت حوله ] حاروح لأمى . 


[ يرددون فی صوت كثيب ] إنا ل وإنا إليه 
راجعون . 
[ فى حزن ] : أمك توفيت إلى رحمة الله .. البقية 
فى حياتك . 


[ يعوى من البكاء وينهار فى القفص ] 
أمى.. [ ينادى بصوت معول ] : أمى .. أمى .. 
[ سكون تام لا أحد يرد ] 

اش يرحمها ٠‏ 

أمى [ يبكى ] الاقیکی فين يا أمى ؟ 

مش حاتلاقيها خلاص .. راحت العالم التانی 
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رحمی [ يتجول نإفلؤا"كوله ] : كوثر .. [ يتلفت حوله 
باحثاً ] کرٹ٭ٹگنی ليه يا كوثر .. خنتينى ليه ١ ١‏ كوثر 
يا كوثر ...حا غير ما أشوفك .. حاموت 
5 من غير ما کر .. طول عمرى كان رحمى 
نفسى أقول لك باحب* كوثر 
الشرقاوی :وما قلتش ليه ؟ ;€ 
رحمى [ يهز راسه فی حيرة ] چ د 
الشرقاوی : [ سائلاً ] : كبير ؟! 
أصوات متعددة : مهم ؟؟ عظيم؟؟ وقور؟؟ عاقل ؟ فى الحب ؟؟ رسی 
هين ااال اش من اا الشرقاوى 
الشرقاوى TTT‏ 
رحمى :[ ت بادا مستنجدا ] كور .. كبن تر 
نظ وذو فى ردائرة تمن لصو ] 0 
کوثر : أنت قتلت كوثر . رحمى 
رحمی : قتلت نفسی ۔ 
كوثر أنا واحدة من ضحاياك محکوم عليها بالإعدام ما 
غير بنود ومن غير مواد فى دستور سیت۴ ج) 
قتلتنى بالإهمال بالشك بالغيرة .. خنقتنى بحبل " 
العقل والوقار والمنطق . 4 
وفع انا قاضئ ...انا المنطق::. إلى تحيزت بعواطفى 
لإئسان حابقى اسواءة'قناضئ-» فى الوجنو!. > 
- ۷۸ - الإنسان والظل 
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حابقی الإنسان الضعيف ٠‏ 
الإنسان الضعيف هو الإنسان الحقيقى .. هو 
إنسان الجن 


: کوٹ 


نا مش كوثر .. کوٹر انتھت :. أنت قتلتها بإديك 
مق زمان؟ 

وهذه هى الجريملة ۱۸ فى ملف المتهم .. ١4‏ 
جريمة قتل .. إيه رأيك ؟ 

أنا مش فاهم حاجة . 

أفتكر دئ.قضية واضحة لا تختاج إلى فهم .. بص 
حواليك تلاقى كل ضحاياك .. كل جريمة من 
جرايمك يتتكلم ...كل فعل:من أفالك يسعى على 
قناشية + 

[ فى ضعف واستسلام ] : كفاية .. اللى عايزين 
تعملوه اعملوہ .. غاقبونى وخلصونى .. ما عادش 
لی حاجة أبكى عليها .. كل.اللى كنت باجرى وراه 
كان كذب فى كذب .. كل الناس كذابين .. ماحدش 
فاهم حاجة .. الدنيا اللى عشتها بتفكرنى 
بالروايات البايخة اللی كنا بنروحها زمان واحنا 
عيال .. ونطلع نسقف ونقول .. سيما أوانطه هاتوا 
فلوسنا.. أنا كما عاوز أرجع التذاكر وآخ 
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فلوسى.. إهاتوا فلوسى .. عاوز أطلع . 
الشرقاوى : [ يضحك] : بجا گی ؛ 
رحمى عاوز أطلع بره . 
الشرقاوى [ يضحك ] برہ فإ( كش بده. 
ن جك ناكل كد 
الشرقاوی : بره الأكاذيب دى فيه انا 
اللی انت فيه أكاذيب .. تطلع 
[ يضحك ] انت عارف أنت ف 
,0 آ ف رعا می کول سمل 
؛00ض۵ل۷ك۷8‫ىَ۷۷٘۷۷٘0))۰۰9۷ 
رحطی طيب وفين النار ؟ 
الشرقاوی : النار فى قلوبنا [ یشاور على قلبه ] .. جوه .. 
رحمی أعوذ بالله . 
الشرقاوى. ٠‏ : وانت مقضى عليك بالحیناۃ زى اطور الساقیة اللی الثيرقاوى 
IT‏ 
الدنيا غيرى ؟! فين توفيق ؟ فين مراتى اللی 
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خا نتف ین :لقان( الى كذ جا تعلق فين الناس 
اللی غرروا بی ؟ 

ده بسجن:انفرادی:: 

ومفیش محاكمة .. مفیش حساب ٠‏ 


: ظؤل:الؤقتمجاكمطلة!. الحيناتك كلها ,منحاكمة .. 


جلسة معقودة ظوالئ:..استجواب لا.نهائى ٠٠‏ 
طول ,غمرنا حانقعد نحاكم فيك!:.,احنا ورانا إيه !! 
منخاكمة.من؛غلير.حكم::.. ميش انهاية .. مفيش 


وكساي#بايكونشرفيه:حكم 


: مفیش أمل ؟! 
: الأفل اذى كلمة شاغرية:.. مالهاش معنى فى 


قو امالا ىتەن 1 
[ یصرخ.] :::واتظلم لین /؟! فهمونى ؟ 


: اتظلم لنا برضه ::مفيش هيئة غيرنا . 


وفيه نتيجة للتظلم ؟ 

جايز يكون فيه نتيجة .. وجاين مايكونش فيه 
نتيجة .. ماحدش يعرف ؟! 

[ يصرخ ] : مش معقول .. انتو عايزين تجنوئی:: 


ا 
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البوسطجی 


فی وقت واحد ] وده ! 
يعيط ؟! خليت إيه للعيال .هی 
شنقتھم بیتفزجوا عليك يقولوا 
[ صوت مدو يُسْمّع من خارج ا 
و سیب الشاوعون وطن 
۴.0۳ 
بالأمل .. ويبدو عليه التوتر والضايخ 
والفضول.. واللهفة .. وهيئة المحكمة ت 
أماكنها .. وتمتد أيديها نحو التقرير المجهول .. 
يدخل رجل فی زی « بوسطجى » يحمل رسالة , 


٭ الناس اللى 


ہت تہ 


لفافة طويلة من جلد الغزال تشبه الرسائل التى 
كان يتبادلها السلاطين والخلفاء فى غابر 
الأزمان.. الشرقاوى يفض اللفافة.. اللفافة طويلة 
جداً تتدلى على الأرض .. يمد الجميع أبصارهم 
ليقرأوها .. كل واحد يمسك بمطلع متها .. كلهم 
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الشرقاوى 


يقرأون فى صوت واحد .. بصوت فيه رهبة ] 

- اتضح بالکشف الدقيق على المتهم رحمى سعودى 
أنه مجنون جنونا مطبق) .. وغير مسئول عن 
أفعاله. 

[ تبدو الحيرة وعدم التصديق على الوجوه ٠٠‏ 
يعودون إلى القراءة من جديد أخرى ] 

- اتضح من الكشف الدقيق على المتهم رحمى 
سعودی .. أنه مجنون جنونا مطبقا .. وغير 
سشنٹرن عق أفعاله ‏ 

[ يهز رأسه فی إشفاق ]: مسکین ! 

[ صدى صوت كلمته يتردد على الشفاه .. وفى 
ميكروفونات مركبة فى أماكن مختلفة ] 

[ يلف اللفافة من جديد ببطء ويربطها بالرباط 
الحرير .. همهمة ولغط فى المحكمة يرتفع 
رويداً رويداً حتى يصبح ضجة .. وجه رحمى 
أصفر شاحب » ولكنه يبتسم ابتسامة مرتجفة ] 
بناء على تقرير الطبيب الشرعى وحيث إنه ثبت 
جنون:التھم المطبق وعدم مسئوليته عن افعاله:, 
نحكم ہما هو آت .. براءة المتهم من الجرائم 


ک المنسوبة إليه .. والإفراج عنه وإطلاق سراحه فور 


خ 
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الشريقاوى 


الحارس 


الشرقاوى 


Js 本‏ تضبح ضجة :. إشارات رحمى 
اپبتذگان ند إحتجاج .. المجنى عليهم 

يدقون الأرض 

| يدق بشتاكو حارس المحكمة أن 

يسلمه إلى أهله 

[تفتيح الشخص فی میا من يده إلى امو 


الخارج ] المتهم ملوش أهلهيا إفضصي. 
إذن يسلم إلى ضميره . 


ایر ہت سے الآلات 
فى وقت واحد .. کر تی ات 
المحكمة دفعة واحدة . ويختفى ليوا 
جميعهم وتبتلعهم الأرض .. لا أحد یڈ 

رحمی .. واقفا وحده فى غرفة المكتب | 


التى يعمل بها فى نور الأباجورة المظلل الحآفت 
.. مازال صدى الصوت يتردد فى ميكروفونات 


رحمى 
متعددة وبنغمات مختلفة ] کہ س 


صدى صوت خافت : يسلم إلى ضميره . 


رحمى مستحيل .. مستحيل .. أنا اتعذبت كفاية . ٠‏ 
الصوت [ فى همس ] : يسلم إلى ضميره 

556 مستحيل . 

الصوت [ فى همس خفیض ] : يسلم إلى ضميره الام 
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مش مفکن اسلم نقسى لحد 

[ بتلفت حوله .. يتجول باحثاً عن مخرج ] 
وحاروح فين ؟ 

[ يتلفت فى جزع باحثاً فى ركن ] 

حا أهرب إزائ ؟ 

يسلم إلى ضميره . 

[ رحمی ذراعاه مفتوحتان فى حيرة لا حد لھا .. 
يتحسس الجدران بيديه باحثاً عن منفذ .. يحرك 
أكرة الباب ولكن الباب لا ينفتح وكل الأبواب لا 
تنفتح .. وتتسع عيناه من الذعر .. يخبط بيديه 
على كل مكان فى الجدار .. يخبط على الأبواب 


.. ( الهمس يرتفع فيصبح خشنا ) ٠‏ 
یسلم إلى ضميره .. يسلم إلى ضميره .. 


[ايدق مجماع'قجّضته على الجدران ] : الباب 
الباب .. فين الباب ؟ 

يسلم إلى ضميره . 

[ صدى غليظ فظيع يرج المسرح.. رحمى ينهار 
باسطاً ذراعيه فى استسلام .. تنفتح نافذة فى 
الغرفة .. يبدو منها وجه الام غارقاً فى 
الضوء.. وجهها شاب .. لقد عادت إلى شبابها ] 
WO‏ 
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رحفي 

الام 

رحبي 

الام 

55 لکن انت معانا فى الدني بتتکلمی من الدنیا 
با امیا 4 

الام : أنا مش فى الدنيا ٠.‏ أنا انتقلت 

احمۍ يبقى هم ما كدبوش على : 

الام : الموث!ملوش وجود.:::اجنا 
اللى بيحصل إن احنا بنغير ١‏ : 

رحمى لکن الدنيا اللى أنت فيها جميلة يا أمى . 1 
نفسی آجى عندك ۰ O‏ 

الام : تعالَ يا بنى .. 

يمي E‏ رب ب عبن <« 
مسجون 


(个 ic الام‎ 


نفسك ربنا بیساع فی رحمته کل الناس .. لکن أنت 
اللى حرمت نفسك من رحمة الله .. قفلت عقلك مش 
عايز تصدق .. قفلت قلبك مش عايز تحب .. خنقت 
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عواطفك مش عايز ترحم .. مش عایز تآمن بای ک 


حاجة .. أنتَ اللی بنيت حواليك الجدران دى كلها 
[ يخبط فى الجدران ] : مش معقول يا أمى ٠.‏ 
انت بتضحكى عليه .. أنت فکرانی لسه طفل صغير 
.. نت ميتة يا أمى .. وبتضحكى على . 


مفيش موت يا بنى ٠‏ 


: حا أزورك فى القرافة .. كل الميتين هناك . 


مش حاتلاقينى .. حاتلاقينى مجرد جسم .. مجرد 
تراب .. ورقة غياب ٠‏ 

[ يصرخ ] : يعنى إيه ؟! يعنى احنا مش حانموت 
آبد).. يعنى مفيش نهاية ؟ 

[ فى هدوء ] : مفيش نهاية .. 

[ يستدير فى يأس يواجه الصالة ويصيح 
بصوت جهورى ] : سامعين .. يعنى .. مفيش 
نهاية [ ينهار تماماً ] . 
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